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١صفحة

توبة المرأة الخاطئة
(لوقا ٧/ ٣٦-٥٠)

َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ
بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧

َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ
رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ

يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر
لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ

اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ
يَا   ، "قُلْ يّ:  رِّيسِ الفَ قالَ   ." لَكَ أَقُولُهُ  يءٌ   نْدِي شَ عِ ان،  عَ مْ "يا سِ لَهُ:  وَقَالَ  يَسوعُ  ابَ  َجَ أ فَ  .٤٠

لِّم". عَ مُ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ

ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ
يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ

. إيّاه في المسيحِ وشكرانٌ على هذا الخلاصِ
ونحنُ  المسيحيِّ.  للموقِفِ  رمزًا  المرأةِ  هذه  موقِفِ  من  لَ  عَ جَ الجملةَ  هذه  لوقا  أضافَ  حينَ 
. قدَّمَ لنا لوقا مريمَ كإبنةِ صهيونَ  وقِفِ مريمَ العذراءِ َوقِفَ مع مَ الم أنْ نقابلَ هذا  نستطيعُ 
، أمَّ المؤمنين. ولكن هذا النَّموذجُ قد  الملبيّةِ كلِّ التَّلبيةِ لنداءِ االلهِ. فصارَتْ على مثالِ إبراهيمَ
. وقدَّمَ لنا لوقا في فمِ هذه  الدَّائمُ يُثْبِطُ عزيمتَنا لأنَّ مريمَ هي بلا خطيئةٍ، هي الاستعدادُ 
َ لنا ما يستطيعُ االلهُ  . بينَّ الخاطئةِ كلمةَ الاستعدادِ للانطلاقِ في حياةِ جديدةٍ نالَتْ الخلاصَ
دِرُ االلهُ أن يفعلَه في  . وأرانا هنا ما يَقْ لِمُ إليه بكليَّتِها في الإيمانِ تَسْ أنْ يفعلَهُ في بَتُوٍل تَسْ

قلبِ خاطئٍ ينفتِحُ كلَّ الانفتاحِ على حبِّهِ.
 . نا إلى الانطلاقِ ه االلهُ يدفعُ ْنَحُ غيرَ أنّ هذا الخلاَص ليْسَ شيئًا فرديًّا وجامدًا. فالخلاصُ الَّذي يم
هِ، ها هو يقولُ  بَرَصِ رَ من  هُ الّذي طَ امريِّ  فِيَتْ وللسَّ الَّتي شُ الدَّمِّ  لنازفةِ  فكما قالَ يسوعُ 
لَه لوقا هنا عميقٌ جدًّا، فهو يدلُّ على صعودِ يسوعَ  للخاطئةِ "إذهبي". الفعلُ الّذي استعمَ
مِ الأخيرِ من إنجيلِه. الإيمانُ هو  سْ رِّ الفصحيِّ وهو يتَوزّعُ على كلِّ القِ ، إلى السِّ إلى أورشليمَ
هِ بكلِّ  ليبِ والمجدِ، وقبولِ مشروعِ لِقُ مع المسيحِ إلى الصَّ . يجعلُنا ننطَ هِ دفعٌ وزخمٌ رِ في نَظَ

ما فيه من موتٍ وقيامةٍ.

خلاصة روحيّة
إلينا ويطلبُ منّا  هُ  أنّه يتوجَّ سُّ  نَحُ أنْ  دونَ  أن نقرأَه  لنا لوقا خبرًا مرتّبًا لا نستطيعُ  يقدّمُ 
فُ أنّه  جوابًا: هذه هي مغامرتُنا الرُّوحيَّةُ نقرأُها في الفرِّيسيِّ والخاطئةِ. كلُّ واحدٍ منّا يعرِ
ه الفرِّيسيُّ:  ؤالِ الّذي طرَحَ لْنا على جوابٍ للسَّ دْ حصَ ، ولقَ ْانِ فر مَ بالغُ ، خاطئُ نَعِ أمامَ يسوعَ
". أجلْ يسوعُ  َّها خاطئةٌ ه: إن سُ نْ هي هذه المرأةُ الّتي تلْمُ رَفَ مَ ا لَعَ لُ نبيًّ َّجُ "لو كانَ هذا الر
دِرُ  ا أنّنا لا نقْ فُ أيضً . ولكنّنا نعرِ فُ أنّنا خطأةٌ ولهذا يأتي إلينا لأنّه صديقُ الخطأةِ نا، يعرِ فُ يعرِ
دِ عن الخطيئةِ. فحبُّه  ، إنْ لمْ نَرْغَبَ بالبُعْ دُثْ فينا انقلابٌ ، إن لم يحْ أن نأتيَ إليه إنْ لم نَتُبْ
. حبُّه يعيْدُ إلى من يتقبّلُهُ نقاوةَ القلبِ. والحبُّ  ، بل يتعدّاه بصورةٍ لا محدودةٍ كحبِّ الدَّائنِ

بَّهُ. رْفانُ جميلٍ لحبِّهِ لنا قَبْلَ أن نُحِ رُه له هو عُ هِ الّذي نُظْ

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
 . خصيّةُ ه هو مغامرتُه الرُّوحيَّةُ الشَّ فُ أنّ ما أمامَ رِ . هو يعْ َبَرِ ُ أنّه الآنَ معنيٌّ بالخ رُ القارئ عُ يشْ
: لن يحكموا عليها بعدَ  لهذا يستطيعُ يسوعُ أن يُعيدَ إلى المرأةِ نظرةَ الحاضرين الَّتي تجدَّدَتْ
لون عملَ االلهِ فيها: "هل ترى هذه المرأةَ؟". وأفهمَ يسوعُ سمعانَ أنّه أظهرَ له  ، بل يتأمّ الآنَ
له  يقدِّمْ  لم  ولكنَّه  ضيفِهِ،  اهَ  تجُ التَّهذيبِ  حدودَ   ْ يتجاوز لم  أنّه  في  كَّ  شَ لا  قليلاً.  حبًّا 
ا الخاطئةُ فغمرتْه بالإكرامِ العميقِ مدفوعةً  أمّ يوفِ الكبارِ.  إلى الضُّ هُ  تُوجَّ الّتي  العلاماتِ 

بحبِّها.
بَّتْ كَثيرًا". الحبُّ هو  َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ : "لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ وأعلنَ يسوعُ
حزقيالُ  يرى  مثلاً   . الأنبياءِ لتعليمِ  امتدادًا  الخبرُ  بِحُ  يصْ وهكذا  وعلامتِه.  الغفرانِ  نتيجةُ 
... أحوِّلُ قلبَ الحجرِ إلى قلبٍ من  كم منْ كلّ البلدانِ عَ مَ الميثاقَ الجديدَ فيعلنَ بفمِ االلهِ: "أجْ
تتذكّرون سلوكَكُم  ا. حينئذٍ  إلهً وأكونُ لكم  روحي فيكم فتكونون لي شعبًا  أضعُ   . لحمٍ

" (حز ٣٦: ٢٥-٣١). رّيرِ الشِّ
بنا  ا؟" وهكذا يعودُ  أَيْضً طايَا  الـخَ رُ  فِ يَغْ الَّذي  وَ هـذَا  نْ هُ : "مَ إلى الاستنتاجِ َبَرُ  الخ هُ  ويتوجَّ
 : ؤالِ الأساسيّش. ويهتمُّ لوقا بأنْ يركّزَ نظرَنا على شخصِ يسوعَ ا إلى السُّ الإنجيليّون دومً
ؤالُ  والسُّ هِ.  شخصِ إلى  بل  ومعجزاتِه،  أعمالِه  إلى  دُ  يستَنِ لا  المسيحِ  بيسوعَ  فالتَّعلُّقُ 
رُّه غنيٌّ جدًّا  حِ: هو إبنُ االلهِ. فَسِ المطروحُ "من هو هذا؟" يُطرَحُ علينا وإن كنّا نقولُ منْذُ الفِصْ

يَنا في معرفتِنا له. ا أسئلةً جديدةً حتّى ينمّ بحيْثُ يطرَحُ علينا دومً
نا إلى قلبِ سرِّ اللِّقاءِ معَ يسوعَ المسيحِ. ولهذا لم يتردَّدْ لوقا في  هُ َبَرَ الغنيَّ يوجِّ إنّ هذا الخ

. َتَه الحاليّةَ لَةَ الأخيرةَ الَّتي تشكِّلُ خاتمِ ه، فزادَ الجُمْ عَ أن يوسِّ

لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ
" أوردَ الإزائيّون الثَّلاثةُ قولَ يسوعَ هذا حين شفى نازفةَ الدَّمِ (مر ٥: ٣٤) ونجدُه  "إيمانكِ خلّصكِ
رةِ (١٧:  ين بهِ: خبرُ الخاطئةِ (٧: ٥٠) وخبَرُ شفاءِ البُرْصِ العشَ ين آخرَين خاصّ عند لوقا في نصّ

.(١٩
لكي  الهلِّينيينِّ  في خطِّ  ه  معلِّمُ بها  قامَ  الّتي  الحربِ  إلى  َّفَ  فتعر بولسَ  تلميذَ  لوقا  كان 
لُصُ بما نقومُ به من أعمالٍ  : نحنُ لا نَخْ فَ الكنيسةُ في مجمعِ أورشليمَ بالمبدإ القائلِ تعترِ
رُّفٌ على الخلاصِ الَّذي يعطينا االلهُ  . الإيمانُ هو تَعَ (فل ٣: ٩) بل بما يقومُ االلهُ فينا من أعمالٍ

ارين... َّيسيّين كانوا أم عشّ فر
بعضُ  قالَتْ  ما  رغمَ   ، نقولَ أنْ  نستطيعُ  لا  الخاطئةِ.  هذه  هويّةِ  عن  شيئًا  النَّصُّ  يقولُ  لا 
نَه نحنُ؟  ها فلماذا نريدُ أن نعلِ ريمُ المجدليّةُ أو مريمُ بيتَ عنيا. أخفى لوقا اسمَ التّقاليدِ، إنّها مَ
عرَفَتِ  لقد   . يسوعَ تعاليمِ  من  ا  تعليمً بل   ، الأشخاصِ من  لنا سيرةَ شخصٍ  يقدِّمُ  لا  هو 
. وها هي قد جاءَتْ إلى بيتِ سمعانِ الفرِّيسيّ، إنسانٌ يحاوِلُ  المدينةُ هذه المرأةَ بأنّها خاطئةٌ
تْ بنظراتِ الاحتقارِ ثقيلةً عليها. فهي لم  ؟ بعدَ أنْ أحسَّ . ولماذا جاءَتْ لَ عن الخطأةِ أنْ ينفصِ

. رةَ احتقارٍ أو شهوةٍ رةَ حبٍّ لا نِظْ ابِّ الغنيِّ، نِظْ ، شأنَها شأنَ الشَّ تلتقِ
ها. خافَتْ  ما بدموعِ بِّلَ قدميه وتغمرُهُ نَتْ من وراءِ يسوعَ تُقَ ، إنحَ لَتْ إلى بيتِ سمعانَ وصَ
 . ي يسوعَ تْ به قدمَ حَ سَ رَها ومَ تْ بفعلةٍ غيرِ لائقةٍ: حلَّتْ شعْ من جرأتِها ووقاحتِها، فقامَ

هةٌ إليها. . هي هنا وكلُّ الأنظارِ موجّ تَمُّ باللّياقاتِ إنّ الحُبَّ يقومُ بأعمالٍ لا تَهْ
: "لو  ا ليسوعَ ه". وكأنَّ في قولِهِ توبيخً ا ردّةُ فعلِ الفرِّيسيّ فكانَتْ داخليّةً "قالَ في نفسِ أمّ
ا يسوعُ فقد أظهرَ حنانَه فجعلَ  ه". أمّ سُ الّتي تلمُ لِمَ أيَّ امرأةٍ هي تلكَ  كانَ هذا نبيًّا لعَ
ذِبُ  ذَ يروي خبرًا يجْ لَها، لهذا أخَ النَّظراتِ العاتبةَ تتحوّلُ عن المرأةِ إليه. لم تكنِ المرأةُ لِتَتَحمّ

اهتمامَ الحاضرين.

لِّم". عَ ، يَا مُ يّ: "قُلْ رِّيسِ ". قالَ الفَ يءٌ  أَقُولُهُ لَكَ نْدِي شَ ان، عِ عَ مْ ابَ يَسوعُ وَقَالَ لَهُ: "يا سِ َجَ أ ٤٠. فَ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
ا في ترتيبِ  "فأجابَ يسوعُ وقالَ له". حينَ نقابلُ هذا الخبرَ مع خبرِ المخلّعِ نلاحِظُ تبدّلاً واضحً
نْ هو هذا؟" فيُورِدُ برهانًا  هُ الفريسيون "مَ . هناك يجيبُ يسوعُ على سؤالٍ سرّيٍّ طرَحَ الخبرِ
أنْ يجعلَ  أنّ هدفَ المثلِ  نَعلمُ  . هنا كلِّ شيءٍ داخليٍّ. كلُّنا  فاءِ خارجيًّا، يقدِّمُ معجزةَ الشِّ
رُ  بُ علينا أنْ نكونَ موضوعيِّين حين نَنَظُ هِ. كم يصعَ يِ ه ولا يُعْ صَ يفكِّرُ بوضعٍ يعيشُ خْ الشَّ
ذُ  . نُؤْخَ رٍ َّه يفكِّرُ بآخَ َّاوي يرويه وكأن نا. إذن يقدِّمُ المثَلُ لنا خبرًا عن حياتِنا ولكنّ الر إلى نفوسِ
نا. وكأنّ يسوعَ  كْمٌ على نفوسِ ا موضوعيًّا، هو في الواقعِ حُ كِمُ حكمً َبَرِ فنَحْ بمعقوليَّةِ الخ

. كَ سِ ا صائبًا على نَفْ كْمً تَ حُ كَمْ دَ حوارِه مع سمعانَ أرادَ أنْ يقولَ له: حَ بَعْ

كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ
ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ

يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

مقدّمة
ابعِ من إنجيلِه، يشدّدُ لوقا على ماهيّةِ الإيمانِ وكيفَ يقبلُه المؤمنُ كنعمةٍ من  في الفصلِ السَّ
لِ الغريبِ عن إسرائيلَ (٧: ١-١٠)، وأرملةَ نائين الّتي أقامَ  َّجُ االلهِ. فنراه يمدَحُ في كفرناحوم إيمانَ الر
يسوعُ ابنَها من الموتِ بسببِ إيمانِها (٧: ١١-١٧)، ثمّ إرسالَ يوحنا اثنين من تلاميذِه إلى يسوعَ 
البعضِ  ثباتِ  عدمَ  يسوعُ  ينتقدُ  ثمّ  ومن   ،(٧: ١٨-٣٠) ليؤمنوا  المسيحَ  هو  كان  إنْ  يسألانَه 
ا لهذا الفصل، يخبرُنا عن المرأةِ  وارعِ (٧: ٣١-٣٥)، ختامً م بمن يرقصون في الشّ هُ بإيمانِهم فيشبّهُ

الخاطئةِ الّتي أعلَنَتْ إيمانِها في بيتِ سمعانِ الفرّيسيِّ (٧: ٣٦-٥٠).

سياق النصّ التاريخي
بيعيّةِ.  ها من حقوقِها الطَّ رَمَ ا للمرأةِ في مجتمعاتِه، فحَ طُ القديمُ تهميشً رقُ الأوسَ عرفَ الشَّ
فكانَ ممنوعٌ عليها أنْ تشارِكَ في الحياةِ الرُّوحيّةِ، ومحرومةً من التَّبشيرِ بكلمةِ االلهِ. فنرى 
ها. بناءً  نْ خلالِها كلِّ النِّساءِ من أبناءِ زمنِ رُ لها، ويعيدُها إلى جماعةِ شعبِ االلهِ، ومِ يسوعَ يغفِ
اللّواتي شاركْنَ في خدمةِ  النِّساءَ  النَّصِّ مباشرةً  دَ هذا  بعْ يذكُرُ  لوقا،  الإنجيليَّ  نرى  عليه، 

ةِ. رِ الكَلِمَ البِشارةِ ونَشْ
ا  بَقةِ الميسورةِ، فمحكومٌ عليها أنْ تبيعَ جسدَها، وإلاّ تموتُ جوعً ، إذا لم تكنْ من الطَّ ا الأرملةُ أمّ
. وقد تكونُ  هي وأطفالُها. من هنا شدّدَ أنبياءُ العهدِ القديمِ على ضرورةِ إعانةِ الأرملةِ واليتيمِ

يْلَ أولادَها. تْ شرفَها لتُعِ هذه الخاطئةُ واحدةً منهنّ، وقد باعَ
كُ بها ساعيًا أن  ريعةَ ويتمسّ ، نجدُ سمعانَ صاحبَ البيتِ، وهو فرّيسيٌّ، يمثّلُ الشَّ في المقابلِ

ها. لذا، فهو يحتقرُ هذه الزانيةَ ويخافُ من نجاستِها. يطبِّقَ

شرح الآيات
َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ

بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧
َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ

رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ
يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر

لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ
اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ

ُ لنا على ثلاثِ دفعاتٍ يسوعَ مدعوًّا عندَ الفرِّيسيّين. لم يأتِ يسوعُ من أجلِ  يتفرّدُ لوقا فيبينّ
هِم  رّونَ بعجزِ نَ النَّاسِ هم الخطأةُ، أي الَّذين يُقِ ، بلْ منْ أجلِ فئةٍ مِ طبقةٍ إجتماعيّةٍ واحدةٍ
نْ عنْدِ االلهِ، سواءَ أكانوا أغنياءً أم فقراءً،  هم مِ رون خلاصَ هم وينتظِ عن أن يخلّصوا أنفسَ
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توبة المرأة الخاطئة
(لوقا ٧/ ٣٦-٥٠)

َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ
بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧

َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ
رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ

يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر
لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ

اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ
يَا   ، "قُلْ يّ:  رِّيسِ الفَ قالَ   ." لَكَ أَقُولُهُ  يءٌ   نْدِي شَ عِ ان،  عَ مْ "يا سِ لَهُ:  وَقَالَ  يَسوعُ  ابَ  َجَ أ فَ  .٤٠

لِّم". عَ مُ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ

ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ
يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ

. إيّاه في المسيحِ وشكرانٌ على هذا الخلاصِ
ونحنُ  المسيحيِّ.  للموقِفِ  رمزًا  المرأةِ  هذه  موقِفِ  من  لَ  عَ جَ الجملةَ  هذه  لوقا  أضافَ  حينَ 
. قدَّمَ لنا لوقا مريمَ كإبنةِ صهيونَ  وقِفِ مريمَ العذراءِ َوقِفَ مع مَ الم أنْ نقابلَ هذا  نستطيعُ 
، أمَّ المؤمنين. ولكن هذا النَّموذجُ قد  الملبيّةِ كلِّ التَّلبيةِ لنداءِ االلهِ. فصارَتْ على مثالِ إبراهيمَ
. وقدَّمَ لنا لوقا في فمِ هذه  الدَّائمُ يُثْبِطُ عزيمتَنا لأنَّ مريمَ هي بلا خطيئةٍ، هي الاستعدادُ 
َ لنا ما يستطيعُ االلهُ  . بينَّ الخاطئةِ كلمةَ الاستعدادِ للانطلاقِ في حياةِ جديدةٍ نالَتْ الخلاصَ
دِرُ االلهُ أن يفعلَه في  . وأرانا هنا ما يَقْ لِمُ إليه بكليَّتِها في الإيمانِ تَسْ أنْ يفعلَهُ في بَتُوٍل تَسْ

قلبِ خاطئٍ ينفتِحُ كلَّ الانفتاحِ على حبِّهِ.
 . نا إلى الانطلاقِ ه االلهُ يدفعُ ْنَحُ غيرَ أنّ هذا الخلاَص ليْسَ شيئًا فرديًّا وجامدًا. فالخلاصُ الَّذي يم
هِ، ها هو يقولُ  بَرَصِ رَ من  هُ الّذي طَ امريِّ  فِيَتْ وللسَّ الَّتي شُ الدَّمِّ  لنازفةِ  فكما قالَ يسوعُ 
لَه لوقا هنا عميقٌ جدًّا، فهو يدلُّ على صعودِ يسوعَ  للخاطئةِ "إذهبي". الفعلُ الّذي استعمَ
مِ الأخيرِ من إنجيلِه. الإيمانُ هو  سْ رِّ الفصحيِّ وهو يتَوزّعُ على كلِّ القِ ، إلى السِّ إلى أورشليمَ
هِ بكلِّ  ليبِ والمجدِ، وقبولِ مشروعِ لِقُ مع المسيحِ إلى الصَّ . يجعلُنا ننطَ هِ دفعٌ وزخمٌ رِ في نَظَ

ما فيه من موتٍ وقيامةٍ.

خلاصة روحيّة
إلينا ويطلبُ منّا  هُ  أنّه يتوجَّ سُّ  نَحُ أنْ  دونَ  أن نقرأَه  لنا لوقا خبرًا مرتّبًا لا نستطيعُ  يقدّمُ 
فُ أنّه  جوابًا: هذه هي مغامرتُنا الرُّوحيَّةُ نقرأُها في الفرِّيسيِّ والخاطئةِ. كلُّ واحدٍ منّا يعرِ
ه الفرِّيسيُّ:  ؤالِ الّذي طرَحَ لْنا على جوابٍ للسَّ دْ حصَ ، ولقَ ْانِ فر مَ بالغُ ، خاطئُ نَعِ أمامَ يسوعَ
". أجلْ يسوعُ  َّها خاطئةٌ ه: إن سُ نْ هي هذه المرأةُ الّتي تلْمُ رَفَ مَ ا لَعَ لُ نبيًّ َّجُ "لو كانَ هذا الر
دِرُ  ا أنّنا لا نقْ فُ أيضً . ولكنّنا نعرِ فُ أنّنا خطأةٌ ولهذا يأتي إلينا لأنّه صديقُ الخطأةِ نا، يعرِ فُ يعرِ
دِ عن الخطيئةِ. فحبُّه  ، إنْ لمْ نَرْغَبَ بالبُعْ دُثْ فينا انقلابٌ ، إن لم يحْ أن نأتيَ إليه إنْ لم نَتُبْ
. حبُّه يعيْدُ إلى من يتقبّلُهُ نقاوةَ القلبِ. والحبُّ  ، بل يتعدّاه بصورةٍ لا محدودةٍ كحبِّ الدَّائنِ

بَّهُ. رْفانُ جميلٍ لحبِّهِ لنا قَبْلَ أن نُحِ رُه له هو عُ هِ الّذي نُظْ

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
 . خصيّةُ ه هو مغامرتُه الرُّوحيَّةُ الشَّ فُ أنّ ما أمامَ رِ . هو يعْ َبَرِ ُ أنّه الآنَ معنيٌّ بالخ رُ القارئ عُ يشْ
: لن يحكموا عليها بعدَ  لهذا يستطيعُ يسوعُ أن يُعيدَ إلى المرأةِ نظرةَ الحاضرين الَّتي تجدَّدَتْ
لون عملَ االلهِ فيها: "هل ترى هذه المرأةَ؟". وأفهمَ يسوعُ سمعانَ أنّه أظهرَ له  ، بل يتأمّ الآنَ
له  يقدِّمْ  لم  ولكنَّه  ضيفِهِ،  اهَ  تجُ التَّهذيبِ  حدودَ   ْ يتجاوز لم  أنّه  في  كَّ  شَ لا  قليلاً.  حبًّا 
ا الخاطئةُ فغمرتْه بالإكرامِ العميقِ مدفوعةً  أمّ يوفِ الكبارِ.  إلى الضُّ هُ  تُوجَّ الّتي  العلاماتِ 

بحبِّها.
بَّتْ كَثيرًا". الحبُّ هو  َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ : "لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ وأعلنَ يسوعُ
حزقيالُ  يرى  مثلاً   . الأنبياءِ لتعليمِ  امتدادًا  الخبرُ  بِحُ  يصْ وهكذا  وعلامتِه.  الغفرانِ  نتيجةُ 
... أحوِّلُ قلبَ الحجرِ إلى قلبٍ من  كم منْ كلّ البلدانِ عَ مَ الميثاقَ الجديدَ فيعلنَ بفمِ االلهِ: "أجْ
تتذكّرون سلوكَكُم  ا. حينئذٍ  إلهً وأكونُ لكم  روحي فيكم فتكونون لي شعبًا  أضعُ   . لحمٍ

" (حز ٣٦: ٢٥-٣١). رّيرِ الشِّ
بنا  ا؟" وهكذا يعودُ  أَيْضً طايَا  الـخَ رُ  فِ يَغْ الَّذي  وَ هـذَا  نْ هُ : "مَ إلى الاستنتاجِ َبَرُ  الخ هُ  ويتوجَّ
 : ؤالِ الأساسيّش. ويهتمُّ لوقا بأنْ يركّزَ نظرَنا على شخصِ يسوعَ ا إلى السُّ الإنجيليّون دومً
ؤالُ  والسُّ هِ.  شخصِ إلى  بل  ومعجزاتِه،  أعمالِه  إلى  دُ  يستَنِ لا  المسيحِ  بيسوعَ  فالتَّعلُّقُ 
رُّه غنيٌّ جدًّا  حِ: هو إبنُ االلهِ. فَسِ المطروحُ "من هو هذا؟" يُطرَحُ علينا وإن كنّا نقولُ منْذُ الفِصْ

يَنا في معرفتِنا له. ا أسئلةً جديدةً حتّى ينمّ بحيْثُ يطرَحُ علينا دومً
نا إلى قلبِ سرِّ اللِّقاءِ معَ يسوعَ المسيحِ. ولهذا لم يتردَّدْ لوقا في  هُ َبَرَ الغنيَّ يوجِّ إنّ هذا الخ

. َتَه الحاليّةَ لَةَ الأخيرةَ الَّتي تشكِّلُ خاتمِ ه، فزادَ الجُمْ عَ أن يوسِّ

لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ
" أوردَ الإزائيّون الثَّلاثةُ قولَ يسوعَ هذا حين شفى نازفةَ الدَّمِ (مر ٥: ٣٤) ونجدُه  "إيمانكِ خلّصكِ
رةِ (١٧:  ين بهِ: خبرُ الخاطئةِ (٧: ٥٠) وخبَرُ شفاءِ البُرْصِ العشَ ين آخرَين خاصّ عند لوقا في نصّ

.(١٩
لكي  الهلِّينيينِّ  في خطِّ  ه  معلِّمُ بها  قامَ  الّتي  الحربِ  إلى  َّفَ  فتعر بولسَ  تلميذَ  لوقا  كان 
لُصُ بما نقومُ به من أعمالٍ  : نحنُ لا نَخْ فَ الكنيسةُ في مجمعِ أورشليمَ بالمبدإ القائلِ تعترِ
رُّفٌ على الخلاصِ الَّذي يعطينا االلهُ  . الإيمانُ هو تَعَ (فل ٣: ٩) بل بما يقومُ االلهُ فينا من أعمالٍ

ارين... َّيسيّين كانوا أم عشّ فر
بعضُ  قالَتْ  ما  رغمَ   ، نقولَ أنْ  نستطيعُ  لا  الخاطئةِ.  هذه  هويّةِ  عن  شيئًا  النَّصُّ  يقولُ  لا 
نَه نحنُ؟  ها فلماذا نريدُ أن نعلِ ريمُ المجدليّةُ أو مريمُ بيتَ عنيا. أخفى لوقا اسمَ التّقاليدِ، إنّها مَ
عرَفَتِ  لقد   . يسوعَ تعاليمِ  من  ا  تعليمً بل   ، الأشخاصِ من  لنا سيرةَ شخصٍ  يقدِّمُ  لا  هو 
. وها هي قد جاءَتْ إلى بيتِ سمعانِ الفرِّيسيّ، إنسانٌ يحاوِلُ  المدينةُ هذه المرأةَ بأنّها خاطئةٌ
تْ بنظراتِ الاحتقارِ ثقيلةً عليها. فهي لم  ؟ بعدَ أنْ أحسَّ . ولماذا جاءَتْ لَ عن الخطأةِ أنْ ينفصِ

. رةَ احتقارٍ أو شهوةٍ رةَ حبٍّ لا نِظْ ابِّ الغنيِّ، نِظْ ، شأنَها شأنَ الشَّ تلتقِ
ها. خافَتْ  ما بدموعِ بِّلَ قدميه وتغمرُهُ نَتْ من وراءِ يسوعَ تُقَ ، إنحَ لَتْ إلى بيتِ سمعانَ وصَ
 . ي يسوعَ تْ به قدمَ حَ سَ رَها ومَ تْ بفعلةٍ غيرِ لائقةٍ: حلَّتْ شعْ من جرأتِها ووقاحتِها، فقامَ

هةٌ إليها. . هي هنا وكلُّ الأنظارِ موجّ تَمُّ باللّياقاتِ إنّ الحُبَّ يقومُ بأعمالٍ لا تَهْ
: "لو  ا ليسوعَ ه". وكأنَّ في قولِهِ توبيخً ا ردّةُ فعلِ الفرِّيسيّ فكانَتْ داخليّةً "قالَ في نفسِ أمّ
ا يسوعُ فقد أظهرَ حنانَه فجعلَ  ه". أمّ سُ الّتي تلمُ لِمَ أيَّ امرأةٍ هي تلكَ  كانَ هذا نبيًّا لعَ
ذِبُ  ذَ يروي خبرًا يجْ لَها، لهذا أخَ النَّظراتِ العاتبةَ تتحوّلُ عن المرأةِ إليه. لم تكنِ المرأةُ لِتَتَحمّ

اهتمامَ الحاضرين.

لِّم". عَ ، يَا مُ يّ: "قُلْ رِّيسِ ". قالَ الفَ يءٌ  أَقُولُهُ لَكَ نْدِي شَ ان، عِ عَ مْ ابَ يَسوعُ وَقَالَ لَهُ: "يا سِ َجَ أ ٤٠. فَ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
ا في ترتيبِ  "فأجابَ يسوعُ وقالَ له". حينَ نقابلُ هذا الخبرَ مع خبرِ المخلّعِ نلاحِظُ تبدّلاً واضحً
نْ هو هذا؟" فيُورِدُ برهانًا  هُ الفريسيون "مَ . هناك يجيبُ يسوعُ على سؤالٍ سرّيٍّ طرَحَ الخبرِ
أنْ يجعلَ  أنّ هدفَ المثلِ  نَعلمُ  . هنا كلِّ شيءٍ داخليٍّ. كلُّنا  فاءِ خارجيًّا، يقدِّمُ معجزةَ الشِّ
رُ  بُ علينا أنْ نكونَ موضوعيِّين حين نَنَظُ هِ. كم يصعَ يِ ه ولا يُعْ صَ يفكِّرُ بوضعٍ يعيشُ خْ الشَّ
ذُ  . نُؤْخَ رٍ َّه يفكِّرُ بآخَ َّاوي يرويه وكأن نا. إذن يقدِّمُ المثَلُ لنا خبرًا عن حياتِنا ولكنّ الر إلى نفوسِ
نا. وكأنّ يسوعَ  كْمٌ على نفوسِ ا موضوعيًّا، هو في الواقعِ حُ كِمُ حكمً َبَرِ فنَحْ بمعقوليَّةِ الخ

. كَ سِ ا صائبًا على نَفْ كْمً تَ حُ كَمْ دَ حوارِه مع سمعانَ أرادَ أنْ يقولَ له: حَ بَعْ

كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ
ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ

يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

٢صفحة

مقدّمة
ابعِ من إنجيلِه، يشدّدُ لوقا على ماهيّةِ الإيمانِ وكيفَ يقبلُه المؤمنُ كنعمةٍ من  في الفصلِ السَّ
لِ الغريبِ عن إسرائيلَ (٧: ١-١٠)، وأرملةَ نائين الّتي أقامَ  َّجُ االلهِ. فنراه يمدَحُ في كفرناحوم إيمانَ الر
يسوعُ ابنَها من الموتِ بسببِ إيمانِها (٧: ١١-١٧)، ثمّ إرسالَ يوحنا اثنين من تلاميذِه إلى يسوعَ 
البعضِ  ثباتِ  عدمَ  يسوعُ  ينتقدُ  ثمّ  ومن   ،(٧: ١٨-٣٠) ليؤمنوا  المسيحَ  هو  كان  إنْ  يسألانَه 
ا لهذا الفصل، يخبرُنا عن المرأةِ  وارعِ (٧: ٣١-٣٥)، ختامً م بمن يرقصون في الشّ هُ بإيمانِهم فيشبّهُ

الخاطئةِ الّتي أعلَنَتْ إيمانِها في بيتِ سمعانِ الفرّيسيِّ (٧: ٣٦-٥٠).

سياق النصّ التاريخي
بيعيّةِ.  ها من حقوقِها الطَّ رَمَ ا للمرأةِ في مجتمعاتِه، فحَ طُ القديمُ تهميشً رقُ الأوسَ عرفَ الشَّ
فكانَ ممنوعٌ عليها أنْ تشارِكَ في الحياةِ الرُّوحيّةِ، ومحرومةً من التَّبشيرِ بكلمةِ االلهِ. فنرى 
ها. بناءً  نْ خلالِها كلِّ النِّساءِ من أبناءِ زمنِ رُ لها، ويعيدُها إلى جماعةِ شعبِ االلهِ، ومِ يسوعَ يغفِ
اللّواتي شاركْنَ في خدمةِ  النِّساءَ  النَّصِّ مباشرةً  دَ هذا  بعْ يذكُرُ  لوقا،  الإنجيليَّ  نرى  عليه، 

ةِ. رِ الكَلِمَ البِشارةِ ونَشْ
ا  بَقةِ الميسورةِ، فمحكومٌ عليها أنْ تبيعَ جسدَها، وإلاّ تموتُ جوعً ، إذا لم تكنْ من الطَّ ا الأرملةُ أمّ
. وقد تكونُ  هي وأطفالُها. من هنا شدّدَ أنبياءُ العهدِ القديمِ على ضرورةِ إعانةِ الأرملةِ واليتيمِ

يْلَ أولادَها. تْ شرفَها لتُعِ هذه الخاطئةُ واحدةً منهنّ، وقد باعَ
كُ بها ساعيًا أن  ريعةَ ويتمسّ ، نجدُ سمعانَ صاحبَ البيتِ، وهو فرّيسيٌّ، يمثّلُ الشَّ في المقابلِ

ها. لذا، فهو يحتقرُ هذه الزانيةَ ويخافُ من نجاستِها. يطبِّقَ

شرح الآيات
َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ

بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧
َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ

رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ
يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر

لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ
اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ

ُ لنا على ثلاثِ دفعاتٍ يسوعَ مدعوًّا عندَ الفرِّيسيّين. لم يأتِ يسوعُ من أجلِ  يتفرّدُ لوقا فيبينّ
هِم  رّونَ بعجزِ نَ النَّاسِ هم الخطأةُ، أي الَّذين يُقِ ، بلْ منْ أجلِ فئةٍ مِ طبقةٍ إجتماعيّةٍ واحدةٍ
نْ عنْدِ االلهِ، سواءَ أكانوا أغنياءً أم فقراءً،  هم مِ رون خلاصَ هم وينتظِ عن أن يخلّصوا أنفسَ



توبة المرأة الخاطئة
(لوقا ٧/ ٣٦-٥٠)

َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ
بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧

َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ
رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ

يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر
لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ

اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ
يَا   ، "قُلْ يّ:  رِّيسِ الفَ قالَ   ." لَكَ أَقُولُهُ  يءٌ   نْدِي شَ عِ ان،  عَ مْ "يا سِ لَهُ:  وَقَالَ  يَسوعُ  ابَ  َجَ أ فَ  .٤٠

لِّم". عَ مُ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ

ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ
يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ

. إيّاه في المسيحِ وشكرانٌ على هذا الخلاصِ
ونحنُ  المسيحيِّ.  للموقِفِ  رمزًا  المرأةِ  هذه  موقِفِ  من  لَ  عَ جَ الجملةَ  هذه  لوقا  أضافَ  حينَ 
. قدَّمَ لنا لوقا مريمَ كإبنةِ صهيونَ  وقِفِ مريمَ العذراءِ َوقِفَ مع مَ الم أنْ نقابلَ هذا  نستطيعُ 
، أمَّ المؤمنين. ولكن هذا النَّموذجُ قد  الملبيّةِ كلِّ التَّلبيةِ لنداءِ االلهِ. فصارَتْ على مثالِ إبراهيمَ
. وقدَّمَ لنا لوقا في فمِ هذه  الدَّائمُ يُثْبِطُ عزيمتَنا لأنَّ مريمَ هي بلا خطيئةٍ، هي الاستعدادُ 
َ لنا ما يستطيعُ االلهُ  . بينَّ الخاطئةِ كلمةَ الاستعدادِ للانطلاقِ في حياةِ جديدةٍ نالَتْ الخلاصَ
دِرُ االلهُ أن يفعلَه في  . وأرانا هنا ما يَقْ لِمُ إليه بكليَّتِها في الإيمانِ تَسْ أنْ يفعلَهُ في بَتُوٍل تَسْ

قلبِ خاطئٍ ينفتِحُ كلَّ الانفتاحِ على حبِّهِ.
 . نا إلى الانطلاقِ ه االلهُ يدفعُ ْنَحُ غيرَ أنّ هذا الخلاَص ليْسَ شيئًا فرديًّا وجامدًا. فالخلاصُ الَّذي يم
هِ، ها هو يقولُ  بَرَصِ رَ من  هُ الّذي طَ امريِّ  فِيَتْ وللسَّ الَّتي شُ الدَّمِّ  لنازفةِ  فكما قالَ يسوعُ 
لَه لوقا هنا عميقٌ جدًّا، فهو يدلُّ على صعودِ يسوعَ  للخاطئةِ "إذهبي". الفعلُ الّذي استعمَ
مِ الأخيرِ من إنجيلِه. الإيمانُ هو  سْ رِّ الفصحيِّ وهو يتَوزّعُ على كلِّ القِ ، إلى السِّ إلى أورشليمَ
هِ بكلِّ  ليبِ والمجدِ، وقبولِ مشروعِ لِقُ مع المسيحِ إلى الصَّ . يجعلُنا ننطَ هِ دفعٌ وزخمٌ رِ في نَظَ

ما فيه من موتٍ وقيامةٍ.

خلاصة روحيّة
إلينا ويطلبُ منّا  هُ  أنّه يتوجَّ سُّ  نَحُ أنْ  دونَ  أن نقرأَه  لنا لوقا خبرًا مرتّبًا لا نستطيعُ  يقدّمُ 
فُ أنّه  جوابًا: هذه هي مغامرتُنا الرُّوحيَّةُ نقرأُها في الفرِّيسيِّ والخاطئةِ. كلُّ واحدٍ منّا يعرِ
ه الفرِّيسيُّ:  ؤالِ الّذي طرَحَ لْنا على جوابٍ للسَّ دْ حصَ ، ولقَ ْانِ فر مَ بالغُ ، خاطئُ نَعِ أمامَ يسوعَ
". أجلْ يسوعُ  َّها خاطئةٌ ه: إن سُ نْ هي هذه المرأةُ الّتي تلْمُ رَفَ مَ ا لَعَ لُ نبيًّ َّجُ "لو كانَ هذا الر
دِرُ  ا أنّنا لا نقْ فُ أيضً . ولكنّنا نعرِ فُ أنّنا خطأةٌ ولهذا يأتي إلينا لأنّه صديقُ الخطأةِ نا، يعرِ فُ يعرِ
دِ عن الخطيئةِ. فحبُّه  ، إنْ لمْ نَرْغَبَ بالبُعْ دُثْ فينا انقلابٌ ، إن لم يحْ أن نأتيَ إليه إنْ لم نَتُبْ
. حبُّه يعيْدُ إلى من يتقبّلُهُ نقاوةَ القلبِ. والحبُّ  ، بل يتعدّاه بصورةٍ لا محدودةٍ كحبِّ الدَّائنِ

بَّهُ. رْفانُ جميلٍ لحبِّهِ لنا قَبْلَ أن نُحِ رُه له هو عُ هِ الّذي نُظْ

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
 . خصيّةُ ه هو مغامرتُه الرُّوحيَّةُ الشَّ فُ أنّ ما أمامَ رِ . هو يعْ َبَرِ ُ أنّه الآنَ معنيٌّ بالخ رُ القارئ عُ يشْ
: لن يحكموا عليها بعدَ  لهذا يستطيعُ يسوعُ أن يُعيدَ إلى المرأةِ نظرةَ الحاضرين الَّتي تجدَّدَتْ
لون عملَ االلهِ فيها: "هل ترى هذه المرأةَ؟". وأفهمَ يسوعُ سمعانَ أنّه أظهرَ له  ، بل يتأمّ الآنَ
له  يقدِّمْ  لم  ولكنَّه  ضيفِهِ،  اهَ  تجُ التَّهذيبِ  حدودَ   ْ يتجاوز لم  أنّه  في  كَّ  شَ لا  قليلاً.  حبًّا 
ا الخاطئةُ فغمرتْه بالإكرامِ العميقِ مدفوعةً  أمّ يوفِ الكبارِ.  إلى الضُّ هُ  تُوجَّ الّتي  العلاماتِ 

بحبِّها.
بَّتْ كَثيرًا". الحبُّ هو  َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ : "لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ وأعلنَ يسوعُ
حزقيالُ  يرى  مثلاً   . الأنبياءِ لتعليمِ  امتدادًا  الخبرُ  بِحُ  يصْ وهكذا  وعلامتِه.  الغفرانِ  نتيجةُ 
... أحوِّلُ قلبَ الحجرِ إلى قلبٍ من  كم منْ كلّ البلدانِ عَ مَ الميثاقَ الجديدَ فيعلنَ بفمِ االلهِ: "أجْ
تتذكّرون سلوكَكُم  ا. حينئذٍ  إلهً وأكونُ لكم  روحي فيكم فتكونون لي شعبًا  أضعُ   . لحمٍ

" (حز ٣٦: ٢٥-٣١). رّيرِ الشِّ
بنا  ا؟" وهكذا يعودُ  أَيْضً طايَا  الـخَ رُ  فِ يَغْ الَّذي  وَ هـذَا  نْ هُ : "مَ إلى الاستنتاجِ َبَرُ  الخ هُ  ويتوجَّ
 : ؤالِ الأساسيّش. ويهتمُّ لوقا بأنْ يركّزَ نظرَنا على شخصِ يسوعَ ا إلى السُّ الإنجيليّون دومً
ؤالُ  والسُّ هِ.  شخصِ إلى  بل  ومعجزاتِه،  أعمالِه  إلى  دُ  يستَنِ لا  المسيحِ  بيسوعَ  فالتَّعلُّقُ 
رُّه غنيٌّ جدًّا  حِ: هو إبنُ االلهِ. فَسِ المطروحُ "من هو هذا؟" يُطرَحُ علينا وإن كنّا نقولُ منْذُ الفِصْ

يَنا في معرفتِنا له. ا أسئلةً جديدةً حتّى ينمّ بحيْثُ يطرَحُ علينا دومً
نا إلى قلبِ سرِّ اللِّقاءِ معَ يسوعَ المسيحِ. ولهذا لم يتردَّدْ لوقا في  هُ َبَرَ الغنيَّ يوجِّ إنّ هذا الخ

. َتَه الحاليّةَ لَةَ الأخيرةَ الَّتي تشكِّلُ خاتمِ ه، فزادَ الجُمْ عَ أن يوسِّ

لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ
" أوردَ الإزائيّون الثَّلاثةُ قولَ يسوعَ هذا حين شفى نازفةَ الدَّمِ (مر ٥: ٣٤) ونجدُه  "إيمانكِ خلّصكِ
رةِ (١٧:  ين بهِ: خبرُ الخاطئةِ (٧: ٥٠) وخبَرُ شفاءِ البُرْصِ العشَ ين آخرَين خاصّ عند لوقا في نصّ

.(١٩
لكي  الهلِّينيينِّ  في خطِّ  ه  معلِّمُ بها  قامَ  الّتي  الحربِ  إلى  َّفَ  فتعر بولسَ  تلميذَ  لوقا  كان 
لُصُ بما نقومُ به من أعمالٍ  : نحنُ لا نَخْ فَ الكنيسةُ في مجمعِ أورشليمَ بالمبدإ القائلِ تعترِ
رُّفٌ على الخلاصِ الَّذي يعطينا االلهُ  . الإيمانُ هو تَعَ (فل ٣: ٩) بل بما يقومُ االلهُ فينا من أعمالٍ

٣صفحة

ارين... َّيسيّين كانوا أم عشّ فر
بعضُ  قالَتْ  ما  رغمَ   ، نقولَ أنْ  نستطيعُ  لا  الخاطئةِ.  هذه  هويّةِ  عن  شيئًا  النَّصُّ  يقولُ  لا 
نَه نحنُ؟  ها فلماذا نريدُ أن نعلِ ريمُ المجدليّةُ أو مريمُ بيتَ عنيا. أخفى لوقا اسمَ التّقاليدِ، إنّها مَ
عرَفَتِ  لقد   . يسوعَ تعاليمِ  من  ا  تعليمً بل   ، الأشخاصِ من  لنا سيرةَ شخصٍ  يقدِّمُ  لا  هو 
. وها هي قد جاءَتْ إلى بيتِ سمعانِ الفرِّيسيّ، إنسانٌ يحاوِلُ  المدينةُ هذه المرأةَ بأنّها خاطئةٌ
تْ بنظراتِ الاحتقارِ ثقيلةً عليها. فهي لم  ؟ بعدَ أنْ أحسَّ . ولماذا جاءَتْ لَ عن الخطأةِ أنْ ينفصِ

. رةَ احتقارٍ أو شهوةٍ رةَ حبٍّ لا نِظْ ابِّ الغنيِّ، نِظْ ، شأنَها شأنَ الشَّ تلتقِ
ها. خافَتْ  ما بدموعِ بِّلَ قدميه وتغمرُهُ نَتْ من وراءِ يسوعَ تُقَ ، إنحَ لَتْ إلى بيتِ سمعانَ وصَ
 . ي يسوعَ تْ به قدمَ حَ سَ رَها ومَ تْ بفعلةٍ غيرِ لائقةٍ: حلَّتْ شعْ من جرأتِها ووقاحتِها، فقامَ

هةٌ إليها. . هي هنا وكلُّ الأنظارِ موجّ تَمُّ باللّياقاتِ إنّ الحُبَّ يقومُ بأعمالٍ لا تَهْ
: "لو  ا ليسوعَ ه". وكأنَّ في قولِهِ توبيخً ا ردّةُ فعلِ الفرِّيسيّ فكانَتْ داخليّةً "قالَ في نفسِ أمّ
ا يسوعُ فقد أظهرَ حنانَه فجعلَ  ه". أمّ سُ الّتي تلمُ لِمَ أيَّ امرأةٍ هي تلكَ  كانَ هذا نبيًّا لعَ
ذِبُ  ذَ يروي خبرًا يجْ لَها، لهذا أخَ النَّظراتِ العاتبةَ تتحوّلُ عن المرأةِ إليه. لم تكنِ المرأةُ لِتَتَحمّ

اهتمامَ الحاضرين.

لِّم". عَ ، يَا مُ يّ: "قُلْ رِّيسِ ". قالَ الفَ يءٌ  أَقُولُهُ لَكَ نْدِي شَ ان، عِ عَ مْ ابَ يَسوعُ وَقَالَ لَهُ: "يا سِ َجَ أ ٤٠. فَ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
ا في ترتيبِ  "فأجابَ يسوعُ وقالَ له". حينَ نقابلُ هذا الخبرَ مع خبرِ المخلّعِ نلاحِظُ تبدّلاً واضحً
نْ هو هذا؟" فيُورِدُ برهانًا  هُ الفريسيون "مَ . هناك يجيبُ يسوعُ على سؤالٍ سرّيٍّ طرَحَ الخبرِ
أنْ يجعلَ  أنّ هدفَ المثلِ  نَعلمُ  . هنا كلِّ شيءٍ داخليٍّ. كلُّنا  فاءِ خارجيًّا، يقدِّمُ معجزةَ الشِّ
رُ  بُ علينا أنْ نكونَ موضوعيِّين حين نَنَظُ هِ. كم يصعَ يِ ه ولا يُعْ صَ يفكِّرُ بوضعٍ يعيشُ خْ الشَّ
ذُ  . نُؤْخَ رٍ َّه يفكِّرُ بآخَ َّاوي يرويه وكأن نا. إذن يقدِّمُ المثَلُ لنا خبرًا عن حياتِنا ولكنّ الر إلى نفوسِ
نا. وكأنّ يسوعَ  كْمٌ على نفوسِ ا موضوعيًّا، هو في الواقعِ حُ كِمُ حكمً َبَرِ فنَحْ بمعقوليَّةِ الخ

. كَ سِ ا صائبًا على نَفْ كْمً تَ حُ كَمْ دَ حوارِه مع سمعانَ أرادَ أنْ يقولَ له: حَ بَعْ

كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ
ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ

يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

مقدّمة
ابعِ من إنجيلِه، يشدّدُ لوقا على ماهيّةِ الإيمانِ وكيفَ يقبلُه المؤمنُ كنعمةٍ من  في الفصلِ السَّ
لِ الغريبِ عن إسرائيلَ (٧: ١-١٠)، وأرملةَ نائين الّتي أقامَ  َّجُ االلهِ. فنراه يمدَحُ في كفرناحوم إيمانَ الر
يسوعُ ابنَها من الموتِ بسببِ إيمانِها (٧: ١١-١٧)، ثمّ إرسالَ يوحنا اثنين من تلاميذِه إلى يسوعَ 
البعضِ  ثباتِ  عدمَ  يسوعُ  ينتقدُ  ثمّ  ومن   ،(٧: ١٨-٣٠) ليؤمنوا  المسيحَ  هو  كان  إنْ  يسألانَه 
ا لهذا الفصل، يخبرُنا عن المرأةِ  وارعِ (٧: ٣١-٣٥)، ختامً م بمن يرقصون في الشّ هُ بإيمانِهم فيشبّهُ

الخاطئةِ الّتي أعلَنَتْ إيمانِها في بيتِ سمعانِ الفرّيسيِّ (٧: ٣٦-٥٠).

سياق النصّ التاريخي
بيعيّةِ.  ها من حقوقِها الطَّ رَمَ ا للمرأةِ في مجتمعاتِه، فحَ طُ القديمُ تهميشً رقُ الأوسَ عرفَ الشَّ
فكانَ ممنوعٌ عليها أنْ تشارِكَ في الحياةِ الرُّوحيّةِ، ومحرومةً من التَّبشيرِ بكلمةِ االلهِ. فنرى 
ها. بناءً  نْ خلالِها كلِّ النِّساءِ من أبناءِ زمنِ رُ لها، ويعيدُها إلى جماعةِ شعبِ االلهِ، ومِ يسوعَ يغفِ
اللّواتي شاركْنَ في خدمةِ  النِّساءَ  النَّصِّ مباشرةً  دَ هذا  بعْ يذكُرُ  لوقا،  الإنجيليَّ  نرى  عليه، 

ةِ. رِ الكَلِمَ البِشارةِ ونَشْ
ا  بَقةِ الميسورةِ، فمحكومٌ عليها أنْ تبيعَ جسدَها، وإلاّ تموتُ جوعً ، إذا لم تكنْ من الطَّ ا الأرملةُ أمّ
. وقد تكونُ  هي وأطفالُها. من هنا شدّدَ أنبياءُ العهدِ القديمِ على ضرورةِ إعانةِ الأرملةِ واليتيمِ

يْلَ أولادَها. تْ شرفَها لتُعِ هذه الخاطئةُ واحدةً منهنّ، وقد باعَ
كُ بها ساعيًا أن  ريعةَ ويتمسّ ، نجدُ سمعانَ صاحبَ البيتِ، وهو فرّيسيٌّ، يمثّلُ الشَّ في المقابلِ

ها. لذا، فهو يحتقرُ هذه الزانيةَ ويخافُ من نجاستِها. يطبِّقَ

شرح الآيات
َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ

بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧
َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ

رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ
يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر

لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ
اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ

ُ لنا على ثلاثِ دفعاتٍ يسوعَ مدعوًّا عندَ الفرِّيسيّين. لم يأتِ يسوعُ من أجلِ  يتفرّدُ لوقا فيبينّ
هِم  رّونَ بعجزِ نَ النَّاسِ هم الخطأةُ، أي الَّذين يُقِ ، بلْ منْ أجلِ فئةٍ مِ طبقةٍ إجتماعيّةٍ واحدةٍ
نْ عنْدِ االلهِ، سواءَ أكانوا أغنياءً أم فقراءً،  هم مِ رون خلاصَ هم وينتظِ عن أن يخلّصوا أنفسَ



توبة المرأة الخاطئة
(لوقا ٧/ ٣٦-٥٠)

َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ
بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧

َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ
رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ

يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر
لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ

اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ
يَا   ، "قُلْ يّ:  رِّيسِ الفَ قالَ   ." لَكَ أَقُولُهُ  يءٌ   نْدِي شَ عِ ان،  عَ مْ "يا سِ لَهُ:  وَقَالَ  يَسوعُ  ابَ  َجَ أ فَ  .٤٠

لِّم". عَ مُ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ

ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ
يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ

. إيّاه في المسيحِ وشكرانٌ على هذا الخلاصِ
ونحنُ  المسيحيِّ.  للموقِفِ  رمزًا  المرأةِ  هذه  موقِفِ  من  لَ  عَ جَ الجملةَ  هذه  لوقا  أضافَ  حينَ 
. قدَّمَ لنا لوقا مريمَ كإبنةِ صهيونَ  وقِفِ مريمَ العذراءِ َوقِفَ مع مَ الم أنْ نقابلَ هذا  نستطيعُ 
، أمَّ المؤمنين. ولكن هذا النَّموذجُ قد  الملبيّةِ كلِّ التَّلبيةِ لنداءِ االلهِ. فصارَتْ على مثالِ إبراهيمَ
. وقدَّمَ لنا لوقا في فمِ هذه  الدَّائمُ يُثْبِطُ عزيمتَنا لأنَّ مريمَ هي بلا خطيئةٍ، هي الاستعدادُ 
َ لنا ما يستطيعُ االلهُ  . بينَّ الخاطئةِ كلمةَ الاستعدادِ للانطلاقِ في حياةِ جديدةٍ نالَتْ الخلاصَ
دِرُ االلهُ أن يفعلَه في  . وأرانا هنا ما يَقْ لِمُ إليه بكليَّتِها في الإيمانِ تَسْ أنْ يفعلَهُ في بَتُوٍل تَسْ

قلبِ خاطئٍ ينفتِحُ كلَّ الانفتاحِ على حبِّهِ.
 . نا إلى الانطلاقِ ه االلهُ يدفعُ ْنَحُ غيرَ أنّ هذا الخلاَص ليْسَ شيئًا فرديًّا وجامدًا. فالخلاصُ الَّذي يم
هِ، ها هو يقولُ  بَرَصِ رَ من  هُ الّذي طَ امريِّ  فِيَتْ وللسَّ الَّتي شُ الدَّمِّ  لنازفةِ  فكما قالَ يسوعُ 
لَه لوقا هنا عميقٌ جدًّا، فهو يدلُّ على صعودِ يسوعَ  للخاطئةِ "إذهبي". الفعلُ الّذي استعمَ
مِ الأخيرِ من إنجيلِه. الإيمانُ هو  سْ رِّ الفصحيِّ وهو يتَوزّعُ على كلِّ القِ ، إلى السِّ إلى أورشليمَ
هِ بكلِّ  ليبِ والمجدِ، وقبولِ مشروعِ لِقُ مع المسيحِ إلى الصَّ . يجعلُنا ننطَ هِ دفعٌ وزخمٌ رِ في نَظَ

ما فيه من موتٍ وقيامةٍ.

خلاصة روحيّة
إلينا ويطلبُ منّا  هُ  أنّه يتوجَّ سُّ  نَحُ أنْ  دونَ  أن نقرأَه  لنا لوقا خبرًا مرتّبًا لا نستطيعُ  يقدّمُ 
فُ أنّه  جوابًا: هذه هي مغامرتُنا الرُّوحيَّةُ نقرأُها في الفرِّيسيِّ والخاطئةِ. كلُّ واحدٍ منّا يعرِ
ه الفرِّيسيُّ:  ؤالِ الّذي طرَحَ لْنا على جوابٍ للسَّ دْ حصَ ، ولقَ ْانِ فر مَ بالغُ ، خاطئُ نَعِ أمامَ يسوعَ
". أجلْ يسوعُ  َّها خاطئةٌ ه: إن سُ نْ هي هذه المرأةُ الّتي تلْمُ رَفَ مَ ا لَعَ لُ نبيًّ َّجُ "لو كانَ هذا الر
دِرُ  ا أنّنا لا نقْ فُ أيضً . ولكنّنا نعرِ فُ أنّنا خطأةٌ ولهذا يأتي إلينا لأنّه صديقُ الخطأةِ نا، يعرِ فُ يعرِ
دِ عن الخطيئةِ. فحبُّه  ، إنْ لمْ نَرْغَبَ بالبُعْ دُثْ فينا انقلابٌ ، إن لم يحْ أن نأتيَ إليه إنْ لم نَتُبْ
. حبُّه يعيْدُ إلى من يتقبّلُهُ نقاوةَ القلبِ. والحبُّ  ، بل يتعدّاه بصورةٍ لا محدودةٍ كحبِّ الدَّائنِ

بَّهُ. رْفانُ جميلٍ لحبِّهِ لنا قَبْلَ أن نُحِ رُه له هو عُ هِ الّذي نُظْ

٤صفحة

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
 . خصيّةُ ه هو مغامرتُه الرُّوحيَّةُ الشَّ فُ أنّ ما أمامَ رِ . هو يعْ َبَرِ ُ أنّه الآنَ معنيٌّ بالخ رُ القارئ عُ يشْ
: لن يحكموا عليها بعدَ  لهذا يستطيعُ يسوعُ أن يُعيدَ إلى المرأةِ نظرةَ الحاضرين الَّتي تجدَّدَتْ
لون عملَ االلهِ فيها: "هل ترى هذه المرأةَ؟". وأفهمَ يسوعُ سمعانَ أنّه أظهرَ له  ، بل يتأمّ الآنَ
له  يقدِّمْ  لم  ولكنَّه  ضيفِهِ،  اهَ  تجُ التَّهذيبِ  حدودَ   ْ يتجاوز لم  أنّه  في  كَّ  شَ لا  قليلاً.  حبًّا 
ا الخاطئةُ فغمرتْه بالإكرامِ العميقِ مدفوعةً  أمّ يوفِ الكبارِ.  إلى الضُّ هُ  تُوجَّ الّتي  العلاماتِ 

بحبِّها.
بَّتْ كَثيرًا". الحبُّ هو  َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ : "لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ وأعلنَ يسوعُ
حزقيالُ  يرى  مثلاً   . الأنبياءِ لتعليمِ  امتدادًا  الخبرُ  بِحُ  يصْ وهكذا  وعلامتِه.  الغفرانِ  نتيجةُ 
... أحوِّلُ قلبَ الحجرِ إلى قلبٍ من  كم منْ كلّ البلدانِ عَ مَ الميثاقَ الجديدَ فيعلنَ بفمِ االلهِ: "أجْ
تتذكّرون سلوكَكُم  ا. حينئذٍ  إلهً وأكونُ لكم  روحي فيكم فتكونون لي شعبًا  أضعُ   . لحمٍ

" (حز ٣٦: ٢٥-٣١). رّيرِ الشِّ
بنا  ا؟" وهكذا يعودُ  أَيْضً طايَا  الـخَ رُ  فِ يَغْ الَّذي  وَ هـذَا  نْ هُ : "مَ إلى الاستنتاجِ َبَرُ  الخ هُ  ويتوجَّ
 : ؤالِ الأساسيّش. ويهتمُّ لوقا بأنْ يركّزَ نظرَنا على شخصِ يسوعَ ا إلى السُّ الإنجيليّون دومً
ؤالُ  والسُّ هِ.  شخصِ إلى  بل  ومعجزاتِه،  أعمالِه  إلى  دُ  يستَنِ لا  المسيحِ  بيسوعَ  فالتَّعلُّقُ 
رُّه غنيٌّ جدًّا  حِ: هو إبنُ االلهِ. فَسِ المطروحُ "من هو هذا؟" يُطرَحُ علينا وإن كنّا نقولُ منْذُ الفِصْ

يَنا في معرفتِنا له. ا أسئلةً جديدةً حتّى ينمّ بحيْثُ يطرَحُ علينا دومً
نا إلى قلبِ سرِّ اللِّقاءِ معَ يسوعَ المسيحِ. ولهذا لم يتردَّدْ لوقا في  هُ َبَرَ الغنيَّ يوجِّ إنّ هذا الخ

. َتَه الحاليّةَ لَةَ الأخيرةَ الَّتي تشكِّلُ خاتمِ ه، فزادَ الجُمْ عَ أن يوسِّ

لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ
" أوردَ الإزائيّون الثَّلاثةُ قولَ يسوعَ هذا حين شفى نازفةَ الدَّمِ (مر ٥: ٣٤) ونجدُه  "إيمانكِ خلّصكِ
رةِ (١٧:  ين بهِ: خبرُ الخاطئةِ (٧: ٥٠) وخبَرُ شفاءِ البُرْصِ العشَ ين آخرَين خاصّ عند لوقا في نصّ

.(١٩
لكي  الهلِّينيينِّ  في خطِّ  ه  معلِّمُ بها  قامَ  الّتي  الحربِ  إلى  َّفَ  فتعر بولسَ  تلميذَ  لوقا  كان 
لُصُ بما نقومُ به من أعمالٍ  : نحنُ لا نَخْ فَ الكنيسةُ في مجمعِ أورشليمَ بالمبدإ القائلِ تعترِ
رُّفٌ على الخلاصِ الَّذي يعطينا االلهُ  . الإيمانُ هو تَعَ (فل ٣: ٩) بل بما يقومُ االلهُ فينا من أعمالٍ

ارين... َّيسيّين كانوا أم عشّ فر
بعضُ  قالَتْ  ما  رغمَ   ، نقولَ أنْ  نستطيعُ  لا  الخاطئةِ.  هذه  هويّةِ  عن  شيئًا  النَّصُّ  يقولُ  لا 
نَه نحنُ؟  ها فلماذا نريدُ أن نعلِ ريمُ المجدليّةُ أو مريمُ بيتَ عنيا. أخفى لوقا اسمَ التّقاليدِ، إنّها مَ
عرَفَتِ  لقد   . يسوعَ تعاليمِ  من  ا  تعليمً بل   ، الأشخاصِ من  لنا سيرةَ شخصٍ  يقدِّمُ  لا  هو 
. وها هي قد جاءَتْ إلى بيتِ سمعانِ الفرِّيسيّ، إنسانٌ يحاوِلُ  المدينةُ هذه المرأةَ بأنّها خاطئةٌ
تْ بنظراتِ الاحتقارِ ثقيلةً عليها. فهي لم  ؟ بعدَ أنْ أحسَّ . ولماذا جاءَتْ لَ عن الخطأةِ أنْ ينفصِ

. رةَ احتقارٍ أو شهوةٍ رةَ حبٍّ لا نِظْ ابِّ الغنيِّ، نِظْ ، شأنَها شأنَ الشَّ تلتقِ
ها. خافَتْ  ما بدموعِ بِّلَ قدميه وتغمرُهُ نَتْ من وراءِ يسوعَ تُقَ ، إنحَ لَتْ إلى بيتِ سمعانَ وصَ
 . ي يسوعَ تْ به قدمَ حَ سَ رَها ومَ تْ بفعلةٍ غيرِ لائقةٍ: حلَّتْ شعْ من جرأتِها ووقاحتِها، فقامَ

هةٌ إليها. . هي هنا وكلُّ الأنظارِ موجّ تَمُّ باللّياقاتِ إنّ الحُبَّ يقومُ بأعمالٍ لا تَهْ
: "لو  ا ليسوعَ ه". وكأنَّ في قولِهِ توبيخً ا ردّةُ فعلِ الفرِّيسيّ فكانَتْ داخليّةً "قالَ في نفسِ أمّ
ا يسوعُ فقد أظهرَ حنانَه فجعلَ  ه". أمّ سُ الّتي تلمُ لِمَ أيَّ امرأةٍ هي تلكَ  كانَ هذا نبيًّا لعَ
ذِبُ  ذَ يروي خبرًا يجْ لَها، لهذا أخَ النَّظراتِ العاتبةَ تتحوّلُ عن المرأةِ إليه. لم تكنِ المرأةُ لِتَتَحمّ

اهتمامَ الحاضرين.

لِّم". عَ ، يَا مُ يّ: "قُلْ رِّيسِ ". قالَ الفَ يءٌ  أَقُولُهُ لَكَ نْدِي شَ ان، عِ عَ مْ ابَ يَسوعُ وَقَالَ لَهُ: "يا سِ َجَ أ ٤٠. فَ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
ا في ترتيبِ  "فأجابَ يسوعُ وقالَ له". حينَ نقابلُ هذا الخبرَ مع خبرِ المخلّعِ نلاحِظُ تبدّلاً واضحً
نْ هو هذا؟" فيُورِدُ برهانًا  هُ الفريسيون "مَ . هناك يجيبُ يسوعُ على سؤالٍ سرّيٍّ طرَحَ الخبرِ
أنْ يجعلَ  أنّ هدفَ المثلِ  نَعلمُ  . هنا كلِّ شيءٍ داخليٍّ. كلُّنا  فاءِ خارجيًّا، يقدِّمُ معجزةَ الشِّ
رُ  بُ علينا أنْ نكونَ موضوعيِّين حين نَنَظُ هِ. كم يصعَ يِ ه ولا يُعْ صَ يفكِّرُ بوضعٍ يعيشُ خْ الشَّ
ذُ  . نُؤْخَ رٍ َّه يفكِّرُ بآخَ َّاوي يرويه وكأن نا. إذن يقدِّمُ المثَلُ لنا خبرًا عن حياتِنا ولكنّ الر إلى نفوسِ
نا. وكأنّ يسوعَ  كْمٌ على نفوسِ ا موضوعيًّا، هو في الواقعِ حُ كِمُ حكمً َبَرِ فنَحْ بمعقوليَّةِ الخ

. كَ سِ ا صائبًا على نَفْ كْمً تَ حُ كَمْ دَ حوارِه مع سمعانَ أرادَ أنْ يقولَ له: حَ بَعْ

كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ
ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ

يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

مقدّمة
ابعِ من إنجيلِه، يشدّدُ لوقا على ماهيّةِ الإيمانِ وكيفَ يقبلُه المؤمنُ كنعمةٍ من  في الفصلِ السَّ
لِ الغريبِ عن إسرائيلَ (٧: ١-١٠)، وأرملةَ نائين الّتي أقامَ  َّجُ االلهِ. فنراه يمدَحُ في كفرناحوم إيمانَ الر
يسوعُ ابنَها من الموتِ بسببِ إيمانِها (٧: ١١-١٧)، ثمّ إرسالَ يوحنا اثنين من تلاميذِه إلى يسوعَ 
البعضِ  ثباتِ  عدمَ  يسوعُ  ينتقدُ  ثمّ  ومن   ،(٧: ١٨-٣٠) ليؤمنوا  المسيحَ  هو  كان  إنْ  يسألانَه 
ا لهذا الفصل، يخبرُنا عن المرأةِ  وارعِ (٧: ٣١-٣٥)، ختامً م بمن يرقصون في الشّ هُ بإيمانِهم فيشبّهُ

الخاطئةِ الّتي أعلَنَتْ إيمانِها في بيتِ سمعانِ الفرّيسيِّ (٧: ٣٦-٥٠).

سياق النصّ التاريخي
بيعيّةِ.  ها من حقوقِها الطَّ رَمَ ا للمرأةِ في مجتمعاتِه، فحَ طُ القديمُ تهميشً رقُ الأوسَ عرفَ الشَّ
فكانَ ممنوعٌ عليها أنْ تشارِكَ في الحياةِ الرُّوحيّةِ، ومحرومةً من التَّبشيرِ بكلمةِ االلهِ. فنرى 
ها. بناءً  نْ خلالِها كلِّ النِّساءِ من أبناءِ زمنِ رُ لها، ويعيدُها إلى جماعةِ شعبِ االلهِ، ومِ يسوعَ يغفِ
اللّواتي شاركْنَ في خدمةِ  النِّساءَ  النَّصِّ مباشرةً  دَ هذا  بعْ يذكُرُ  لوقا،  الإنجيليَّ  نرى  عليه، 

ةِ. رِ الكَلِمَ البِشارةِ ونَشْ
ا  بَقةِ الميسورةِ، فمحكومٌ عليها أنْ تبيعَ جسدَها، وإلاّ تموتُ جوعً ، إذا لم تكنْ من الطَّ ا الأرملةُ أمّ
. وقد تكونُ  هي وأطفالُها. من هنا شدّدَ أنبياءُ العهدِ القديمِ على ضرورةِ إعانةِ الأرملةِ واليتيمِ

يْلَ أولادَها. تْ شرفَها لتُعِ هذه الخاطئةُ واحدةً منهنّ، وقد باعَ
كُ بها ساعيًا أن  ريعةَ ويتمسّ ، نجدُ سمعانَ صاحبَ البيتِ، وهو فرّيسيٌّ، يمثّلُ الشَّ في المقابلِ

ها. لذا، فهو يحتقرُ هذه الزانيةَ ويخافُ من نجاستِها. يطبِّقَ

شرح الآيات
َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ

بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧
َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ

رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ
يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر

لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ
اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ

ُ لنا على ثلاثِ دفعاتٍ يسوعَ مدعوًّا عندَ الفرِّيسيّين. لم يأتِ يسوعُ من أجلِ  يتفرّدُ لوقا فيبينّ
هِم  رّونَ بعجزِ نَ النَّاسِ هم الخطأةُ، أي الَّذين يُقِ ، بلْ منْ أجلِ فئةٍ مِ طبقةٍ إجتماعيّةٍ واحدةٍ
نْ عنْدِ االلهِ، سواءَ أكانوا أغنياءً أم فقراءً،  هم مِ رون خلاصَ هم وينتظِ عن أن يخلّصوا أنفسَ



توبة المرأة الخاطئة
(لوقا ٧/ ٣٦-٥٠)

َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ
بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧

َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ
رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ

يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر
لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ

اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ
يَا   ، "قُلْ يّ:  رِّيسِ الفَ قالَ   ." لَكَ أَقُولُهُ  يءٌ   نْدِي شَ عِ ان،  عَ مْ "يا سِ لَهُ:  وَقَالَ  يَسوعُ  ابَ  َجَ أ فَ  .٤٠

لِّم". عَ مُ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ

ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ
يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ

٥صفحة

. إيّاه في المسيحِ وشكرانٌ على هذا الخلاصِ
ونحنُ  المسيحيِّ.  للموقِفِ  رمزًا  المرأةِ  هذه  موقِفِ  من  لَ  عَ جَ الجملةَ  هذه  لوقا  أضافَ  حينَ 
. قدَّمَ لنا لوقا مريمَ كإبنةِ صهيونَ  وقِفِ مريمَ العذراءِ َوقِفَ مع مَ الم أنْ نقابلَ هذا  نستطيعُ 
، أمَّ المؤمنين. ولكن هذا النَّموذجُ قد  الملبيّةِ كلِّ التَّلبيةِ لنداءِ االلهِ. فصارَتْ على مثالِ إبراهيمَ
. وقدَّمَ لنا لوقا في فمِ هذه  الدَّائمُ يُثْبِطُ عزيمتَنا لأنَّ مريمَ هي بلا خطيئةٍ، هي الاستعدادُ 
َ لنا ما يستطيعُ االلهُ  . بينَّ الخاطئةِ كلمةَ الاستعدادِ للانطلاقِ في حياةِ جديدةٍ نالَتْ الخلاصَ
دِرُ االلهُ أن يفعلَه في  . وأرانا هنا ما يَقْ لِمُ إليه بكليَّتِها في الإيمانِ تَسْ أنْ يفعلَهُ في بَتُوٍل تَسْ

قلبِ خاطئٍ ينفتِحُ كلَّ الانفتاحِ على حبِّهِ.
 . نا إلى الانطلاقِ ه االلهُ يدفعُ ْنَحُ غيرَ أنّ هذا الخلاَص ليْسَ شيئًا فرديًّا وجامدًا. فالخلاصُ الَّذي يم
هِ، ها هو يقولُ  بَرَصِ رَ من  هُ الّذي طَ امريِّ  فِيَتْ وللسَّ الَّتي شُ الدَّمِّ  لنازفةِ  فكما قالَ يسوعُ 
لَه لوقا هنا عميقٌ جدًّا، فهو يدلُّ على صعودِ يسوعَ  للخاطئةِ "إذهبي". الفعلُ الّذي استعمَ
مِ الأخيرِ من إنجيلِه. الإيمانُ هو  سْ رِّ الفصحيِّ وهو يتَوزّعُ على كلِّ القِ ، إلى السِّ إلى أورشليمَ
هِ بكلِّ  ليبِ والمجدِ، وقبولِ مشروعِ لِقُ مع المسيحِ إلى الصَّ . يجعلُنا ننطَ هِ دفعٌ وزخمٌ رِ في نَظَ

ما فيه من موتٍ وقيامةٍ.

خلاصة روحيّة
إلينا ويطلبُ منّا  هُ  أنّه يتوجَّ سُّ  نَحُ أنْ  دونَ  أن نقرأَه  لنا لوقا خبرًا مرتّبًا لا نستطيعُ  يقدّمُ 
فُ أنّه  جوابًا: هذه هي مغامرتُنا الرُّوحيَّةُ نقرأُها في الفرِّيسيِّ والخاطئةِ. كلُّ واحدٍ منّا يعرِ
ه الفرِّيسيُّ:  ؤالِ الّذي طرَحَ لْنا على جوابٍ للسَّ دْ حصَ ، ولقَ ْانِ فر مَ بالغُ ، خاطئُ نَعِ أمامَ يسوعَ
". أجلْ يسوعُ  َّها خاطئةٌ ه: إن سُ نْ هي هذه المرأةُ الّتي تلْمُ رَفَ مَ ا لَعَ لُ نبيًّ َّجُ "لو كانَ هذا الر
دِرُ  ا أنّنا لا نقْ فُ أيضً . ولكنّنا نعرِ فُ أنّنا خطأةٌ ولهذا يأتي إلينا لأنّه صديقُ الخطأةِ نا، يعرِ فُ يعرِ
دِ عن الخطيئةِ. فحبُّه  ، إنْ لمْ نَرْغَبَ بالبُعْ دُثْ فينا انقلابٌ ، إن لم يحْ أن نأتيَ إليه إنْ لم نَتُبْ
. حبُّه يعيْدُ إلى من يتقبّلُهُ نقاوةَ القلبِ. والحبُّ  ، بل يتعدّاه بصورةٍ لا محدودةٍ كحبِّ الدَّائنِ

بَّهُ. رْفانُ جميلٍ لحبِّهِ لنا قَبْلَ أن نُحِ رُه له هو عُ هِ الّذي نُظْ

يَّ. يبِ قَدَمَ نَتْ بِالطِّ دَهَ ا هِيَ فَ ي بِزَيْت، أَمَّ ْسِ َأ نْتَ ر ا دَهَ ْتَ مَ ٤٦. أَن
رُ لَهُ  فَ ا الَّذي يُغْ بَّتْ كَثيرًا. أَمَّ َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ ٤٧. لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ

بُّ قَلِيلاً". يُحِ قَليلٌ فَ
."! طايَاكِ َةٌ لَكِ خَ ور فُ غْ ْأَة: "مَ ر ٤٨. ثُمَّ قَالَ لِلْمَ

ا؟". طايَا أَيْضً رُ الـخَ فِ وَ هـذَا الَّذي يَغْ نْ هُ م: "مَ هِ سِ ْفُ ولُونَ في أَن هُ يَقُ عَ ئُونَ مَ تَّكِ بَدَأَ الـمُ ٤٩. فَ
 . خصيّةُ ه هو مغامرتُه الرُّوحيَّةُ الشَّ فُ أنّ ما أمامَ رِ . هو يعْ َبَرِ ُ أنّه الآنَ معنيٌّ بالخ رُ القارئ عُ يشْ
: لن يحكموا عليها بعدَ  لهذا يستطيعُ يسوعُ أن يُعيدَ إلى المرأةِ نظرةَ الحاضرين الَّتي تجدَّدَتْ
لون عملَ االلهِ فيها: "هل ترى هذه المرأةَ؟". وأفهمَ يسوعُ سمعانَ أنّه أظهرَ له  ، بل يتأمّ الآنَ
له  يقدِّمْ  لم  ولكنَّه  ضيفِهِ،  اهَ  تجُ التَّهذيبِ  حدودَ   ْ يتجاوز لم  أنّه  في  كَّ  شَ لا  قليلاً.  حبًّا 
ا الخاطئةُ فغمرتْه بالإكرامِ العميقِ مدفوعةً  أمّ يوفِ الكبارِ.  إلى الضُّ هُ  تُوجَّ الّتي  العلاماتِ 

بحبِّها.
بَّتْ كَثيرًا". الحبُّ هو  َّها أَحَ َن ا، لأ َةٌ لَهَ ور فُ غْ ا الكَثيرةُ مَ طايَاهَ : خَ : "لِذـلِكَ أَقُولُ لَكَ وأعلنَ يسوعُ
حزقيالُ  يرى  مثلاً   . الأنبياءِ لتعليمِ  امتدادًا  الخبرُ  بِحُ  يصْ وهكذا  وعلامتِه.  الغفرانِ  نتيجةُ 
... أحوِّلُ قلبَ الحجرِ إلى قلبٍ من  كم منْ كلّ البلدانِ عَ مَ الميثاقَ الجديدَ فيعلنَ بفمِ االلهِ: "أجْ
تتذكّرون سلوكَكُم  ا. حينئذٍ  إلهً وأكونُ لكم  روحي فيكم فتكونون لي شعبًا  أضعُ   . لحمٍ

" (حز ٣٦: ٢٥-٣١). رّيرِ الشِّ
بنا  ا؟" وهكذا يعودُ  أَيْضً طايَا  الـخَ رُ  فِ يَغْ الَّذي  وَ هـذَا  نْ هُ : "مَ إلى الاستنتاجِ َبَرُ  الخ هُ  ويتوجَّ
 : ؤالِ الأساسيّش. ويهتمُّ لوقا بأنْ يركّزَ نظرَنا على شخصِ يسوعَ ا إلى السُّ الإنجيليّون دومً
ؤالُ  والسُّ هِ.  شخصِ إلى  بل  ومعجزاتِه،  أعمالِه  إلى  دُ  يستَنِ لا  المسيحِ  بيسوعَ  فالتَّعلُّقُ 
رُّه غنيٌّ جدًّا  حِ: هو إبنُ االلهِ. فَسِ المطروحُ "من هو هذا؟" يُطرَحُ علينا وإن كنّا نقولُ منْذُ الفِصْ

يَنا في معرفتِنا له. ا أسئلةً جديدةً حتّى ينمّ بحيْثُ يطرَحُ علينا دومً
نا إلى قلبِ سرِّ اللِّقاءِ معَ يسوعَ المسيحِ. ولهذا لم يتردَّدْ لوقا في  هُ َبَرَ الغنيَّ يوجِّ إنّ هذا الخ

. َتَه الحاليّةَ لَةَ الأخيرةَ الَّتي تشكِّلُ خاتمِ ه، فزادَ الجُمْ عَ أن يوسِّ

لام!". بِي بِسَ ! إِذْهَ كِ لَّصَ َانُكِ خَ ْأَة: "إِيمْ ر وعُ لِلْمَ ٥٠. فَقالَ يَسُ
" أوردَ الإزائيّون الثَّلاثةُ قولَ يسوعَ هذا حين شفى نازفةَ الدَّمِ (مر ٥: ٣٤) ونجدُه  "إيمانكِ خلّصكِ
رةِ (١٧:  ين بهِ: خبرُ الخاطئةِ (٧: ٥٠) وخبَرُ شفاءِ البُرْصِ العشَ ين آخرَين خاصّ عند لوقا في نصّ

.(١٩
لكي  الهلِّينيينِّ  في خطِّ  ه  معلِّمُ بها  قامَ  الّتي  الحربِ  إلى  َّفَ  فتعر بولسَ  تلميذَ  لوقا  كان 
لُصُ بما نقومُ به من أعمالٍ  : نحنُ لا نَخْ فَ الكنيسةُ في مجمعِ أورشليمَ بالمبدإ القائلِ تعترِ
رُّفٌ على الخلاصِ الَّذي يعطينا االلهُ  . الإيمانُ هو تَعَ (فل ٣: ٩) بل بما يقومُ االلهُ فينا من أعمالٍ

ارين... َّيسيّين كانوا أم عشّ فر
بعضُ  قالَتْ  ما  رغمَ   ، نقولَ أنْ  نستطيعُ  لا  الخاطئةِ.  هذه  هويّةِ  عن  شيئًا  النَّصُّ  يقولُ  لا 
نَه نحنُ؟  ها فلماذا نريدُ أن نعلِ ريمُ المجدليّةُ أو مريمُ بيتَ عنيا. أخفى لوقا اسمَ التّقاليدِ، إنّها مَ
عرَفَتِ  لقد   . يسوعَ تعاليمِ  من  ا  تعليمً بل   ، الأشخاصِ من  لنا سيرةَ شخصٍ  يقدِّمُ  لا  هو 
. وها هي قد جاءَتْ إلى بيتِ سمعانِ الفرِّيسيّ، إنسانٌ يحاوِلُ  المدينةُ هذه المرأةَ بأنّها خاطئةٌ
تْ بنظراتِ الاحتقارِ ثقيلةً عليها. فهي لم  ؟ بعدَ أنْ أحسَّ . ولماذا جاءَتْ لَ عن الخطأةِ أنْ ينفصِ

. رةَ احتقارٍ أو شهوةٍ رةَ حبٍّ لا نِظْ ابِّ الغنيِّ، نِظْ ، شأنَها شأنَ الشَّ تلتقِ
ها. خافَتْ  ما بدموعِ بِّلَ قدميه وتغمرُهُ نَتْ من وراءِ يسوعَ تُقَ ، إنحَ لَتْ إلى بيتِ سمعانَ وصَ
 . ي يسوعَ تْ به قدمَ حَ سَ رَها ومَ تْ بفعلةٍ غيرِ لائقةٍ: حلَّتْ شعْ من جرأتِها ووقاحتِها، فقامَ

هةٌ إليها. . هي هنا وكلُّ الأنظارِ موجّ تَمُّ باللّياقاتِ إنّ الحُبَّ يقومُ بأعمالٍ لا تَهْ
: "لو  ا ليسوعَ ه". وكأنَّ في قولِهِ توبيخً ا ردّةُ فعلِ الفرِّيسيّ فكانَتْ داخليّةً "قالَ في نفسِ أمّ
ا يسوعُ فقد أظهرَ حنانَه فجعلَ  ه". أمّ سُ الّتي تلمُ لِمَ أيَّ امرأةٍ هي تلكَ  كانَ هذا نبيًّا لعَ
ذِبُ  ذَ يروي خبرًا يجْ لَها، لهذا أخَ النَّظراتِ العاتبةَ تتحوّلُ عن المرأةِ إليه. لم تكنِ المرأةُ لِتَتَحمّ

اهتمامَ الحاضرين.

لِّم". عَ ، يَا مُ يّ: "قُلْ رِّيسِ ". قالَ الفَ يءٌ  أَقُولُهُ لَكَ نْدِي شَ ان، عِ عَ مْ ابَ يَسوعُ وَقَالَ لَهُ: "يا سِ َجَ أ ٤٠. فَ
ين. سِ مْ رُ بِخَ ئَةِ دِينَار، والآخَ مِ سِ مْ دْيُونٌ بِخَ ا مَ مَ دُهُ دْيُونَان، أَحَ وع: "كانَ  لِدَائِنٍ مَ ٤١. قالَ يَسُ

بًّا لَهُ؟". ما يَكُونُ أَكْثَرَ حُ َيُّهُ ا. فأ مَ لَيْهِ ا كِ مَ هُ حَ امَ ا ما يُوفِيَان، سَ مَ ٤٢. وإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
تَ  كَمْ "حَ وع:  يَسُ لَهُ  ال  قَ فَ َكْثَر".  بِالأ هُ  حَ امَ سَ الَّذِي  ذَاكَ  نُّ،  "أَظُ وَقَال:  انُ  عَ مْ سِ ابَ  أَجَ  .٤٣

وَاب". بِالصَّ
ا في ترتيبِ  "فأجابَ يسوعُ وقالَ له". حينَ نقابلُ هذا الخبرَ مع خبرِ المخلّعِ نلاحِظُ تبدّلاً واضحً
نْ هو هذا؟" فيُورِدُ برهانًا  هُ الفريسيون "مَ . هناك يجيبُ يسوعُ على سؤالٍ سرّيٍّ طرَحَ الخبرِ
أنْ يجعلَ  أنّ هدفَ المثلِ  نَعلمُ  . هنا كلِّ شيءٍ داخليٍّ. كلُّنا  فاءِ خارجيًّا، يقدِّمُ معجزةَ الشِّ
رُ  بُ علينا أنْ نكونَ موضوعيِّين حين نَنَظُ هِ. كم يصعَ يِ ه ولا يُعْ صَ يفكِّرُ بوضعٍ يعيشُ خْ الشَّ
ذُ  . نُؤْخَ رٍ َّه يفكِّرُ بآخَ َّاوي يرويه وكأن نا. إذن يقدِّمُ المثَلُ لنا خبرًا عن حياتِنا ولكنّ الر إلى نفوسِ
نا. وكأنّ يسوعَ  كْمٌ على نفوسِ ا موضوعيًّا، هو في الواقعِ حُ كِمُ حكمً َبَرِ فنَحْ بمعقوليَّةِ الخ

. كَ سِ ا صائبًا على نَفْ كْمً تَ حُ كَمْ دَ حوارِه مع سمعانَ أرادَ أنْ يقولَ له: حَ بَعْ

كَبْتَ  ا سَ مَ لْتُ بَيْتَكَ فَ َنَا دَخَ ْأَة؟ أ َر لْ تَرَى هـذِهِ المْ ان: "هَ عَ مْ ْأَةِ وَقالَ لِسِ ر تَ إِلى الـمَ ٤٤. ثُمَّ التَفَ
ها. رِ عْ ما بِشَ تْهُ فَ وع، وَنشَّ يَّ بِالدُّمُ دْ بَلَّتْ قَدَمَ قَ ا هِيَ فَ اء، أَمَّ يَّ مَ لى قَدَمَ عَ

يَّ. بِيلِ قَدَمَ نْ تَقْ لْتُ لَمْ تَكُفَّ عَ نْذُ دَخَ مُ ا هِيَ فَ ي، أَمَّ بِّلْنِ ْتَ لَمْ تُقَ ٤٥. أَن

مقدّمة
ابعِ من إنجيلِه، يشدّدُ لوقا على ماهيّةِ الإيمانِ وكيفَ يقبلُه المؤمنُ كنعمةٍ من  في الفصلِ السَّ
لِ الغريبِ عن إسرائيلَ (٧: ١-١٠)، وأرملةَ نائين الّتي أقامَ  َّجُ االلهِ. فنراه يمدَحُ في كفرناحوم إيمانَ الر
يسوعُ ابنَها من الموتِ بسببِ إيمانِها (٧: ١١-١٧)، ثمّ إرسالَ يوحنا اثنين من تلاميذِه إلى يسوعَ 
البعضِ  ثباتِ  عدمَ  يسوعُ  ينتقدُ  ثمّ  ومن   ،(٧: ١٨-٣٠) ليؤمنوا  المسيحَ  هو  كان  إنْ  يسألانَه 
ا لهذا الفصل، يخبرُنا عن المرأةِ  وارعِ (٧: ٣١-٣٥)، ختامً م بمن يرقصون في الشّ هُ بإيمانِهم فيشبّهُ

الخاطئةِ الّتي أعلَنَتْ إيمانِها في بيتِ سمعانِ الفرّيسيِّ (٧: ٣٦-٥٠).

سياق النصّ التاريخي
بيعيّةِ.  ها من حقوقِها الطَّ رَمَ ا للمرأةِ في مجتمعاتِه، فحَ طُ القديمُ تهميشً رقُ الأوسَ عرفَ الشَّ
فكانَ ممنوعٌ عليها أنْ تشارِكَ في الحياةِ الرُّوحيّةِ، ومحرومةً من التَّبشيرِ بكلمةِ االلهِ. فنرى 
ها. بناءً  نْ خلالِها كلِّ النِّساءِ من أبناءِ زمنِ رُ لها، ويعيدُها إلى جماعةِ شعبِ االلهِ، ومِ يسوعَ يغفِ
اللّواتي شاركْنَ في خدمةِ  النِّساءَ  النَّصِّ مباشرةً  دَ هذا  بعْ يذكُرُ  لوقا،  الإنجيليَّ  نرى  عليه، 

ةِ. رِ الكَلِمَ البِشارةِ ونَشْ
ا  بَقةِ الميسورةِ، فمحكومٌ عليها أنْ تبيعَ جسدَها، وإلاّ تموتُ جوعً ، إذا لم تكنْ من الطَّ ا الأرملةُ أمّ
. وقد تكونُ  هي وأطفالُها. من هنا شدّدَ أنبياءُ العهدِ القديمِ على ضرورةِ إعانةِ الأرملةِ واليتيمِ

يْلَ أولادَها. تْ شرفَها لتُعِ هذه الخاطئةُ واحدةً منهنّ، وقد باعَ
كُ بها ساعيًا أن  ريعةَ ويتمسّ ، نجدُ سمعانَ صاحبَ البيتِ، وهو فرّيسيٌّ، يمثّلُ الشَّ في المقابلِ

ها. لذا، فهو يحتقرُ هذه الزانيةَ ويخافُ من نجاستِها. يطبِّقَ

شرح الآيات
َّكَأ. رِّيسيِّ وات لَ بَيْتَ الفَ دَخَ هُ، فَ عَ امَ مَ عَ رِّيسيِّينَ أَنْ يَتَناوَلَ الطَّ نَ الفَ دٌ مِ َلَهُ وَاحِ أ ٣٦. وسَ

بَيْتِ  في  تَّكِئٌ  مُ يَسوعَ  أَنَّ  تْ  لِمَ عَ اطِئَة،  خَ دينَةِ  الـمَ في  كانَتْ  الَّتِي  وَهِي  امرَأَةٌ،  وإِذا   .٣٧
َةَ طِيب. ُور لُ قَار ْمِ اءَتْ تحَ رِّيسيّ، فَجَ الفَ

رِ  عْ ا بِشَ مَ هُ فُ وع، وتُنَشِّ يهِ بِالدُّمُ يْه، وَبَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَ نْدَ قَدَمَ وع، عِ يةً وَراءَ يَسُ تْ بَاكِ ٣٨. وَوَقَفَ
يب. ا بِالطِّ مَ نُهُ يْه، وَتَدْهُ ا، وتُقبِّلُ قَدَمَ هَ ْسِ َأ ر

لِمَ أَيَّ  هِ: "لَوْ كانَ هـذَا نَبِيًّا لَعَ سِ الَ في نَفْ قَ رَى، فَ ا جَ وع، مَ ا يَسُ يّ، الَّذي دَعَ رِّيسِ ٣٩. وَرأَى الفَ
اطِئَة". ا خَ َّهَ هُ! إِن سُ امرَأَةٍ هِيَ تِلْكَ الَّتي تَلْمُ

ُ لنا على ثلاثِ دفعاتٍ يسوعَ مدعوًّا عندَ الفرِّيسيّين. لم يأتِ يسوعُ من أجلِ  يتفرّدُ لوقا فيبينّ
هِم  رّونَ بعجزِ نَ النَّاسِ هم الخطأةُ، أي الَّذين يُقِ ، بلْ منْ أجلِ فئةٍ مِ طبقةٍ إجتماعيّةٍ واحدةٍ
نْ عنْدِ االلهِ، سواءَ أكانوا أغنياءً أم فقراءً،  هم مِ رون خلاصَ هم وينتظِ عن أن يخلّصوا أنفسَ


